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ــات الاتّصــال  ــي تقنيّ ــل ف ر الهائ ــوُّ ــد التّط ــة، بع ــة الماضي ــود القليل ــي العق ــرت ف تغيَّ
ــن أفــراد المجتمــع علــى اختــاف مســتوياتهم مــن اســتخدامها بســهولة؛  والإعــام، وتمكُّ
ــم، والنّظــرة إلــى الــذّات وإلــى الآخــر، بحيــث لــم يعــد  طرائــق التّفكيــر، وأولويّــات القِيَ
خافيًــا مــدى تأثيــر هــذه التّقنيّــات الحديثــة والإلكترونيّــة علــى حيــاة النّــاس فــي علاقاتهم 
ــرٍ علــى المســتويات الُأســريّة أو المعرفيّــة أو الأخلاقيّــة،  كافّــة. ومــا نشــهدهُ اليــوم مِــن تغيُّ

إنَّمــا يعــود فــي جــزءٍ كبيــرٍ منــه إلــى هــذا الاســتخدام المتنامــي لتلــك التّقنيّــات.

ر  ــوُّ ــن التّط ــجَ ع ــذي نَتَ ــيّ ال ــتوى المجتمع ــى المس ــر عل ــذا التّغيُّ ــي ه ــة ف إنَّ المفارق
ــاة  ــالات الحي ــي مج ــتخدامه ف ــر اس ــا انتش ــال، بعدم ــا الاتّص ــي تكنولوجي ــارع ف المتس
ل فــي الغــرب أيّ »صدمــة«، أو أيّ قطيعــة مــع مــا ســبقه.  ــه لــم يُشــكِّ ــل، أنَّ والعمــل والتّنقُّ
ــي  ــة الت ــع الدّهش ــال، م ــبيل المث ــى س ــول »الذّكــيّ«، عل ــف المحم فالحاســوب أو الهات
رافقتــه فــي العالــم غيــر الغربــيّ مثــل بلادنــا العربيّــة والإســاميّة، كان في المجتمــع الغربيّ 
ل السّــريع فــي وســائل  ــف مــع التّحــوُّ جاهــزًا ومهيّئًــا إلــى حــدٍّ كبيــر، وعلــى اســتعداد للتّكيُّ
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أستاذ علم الاجتماع، ورئيس تحرير مجلّة جامعة المعارف. 	*
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ل  الاتّصــال، والأهــمّ أنَّ العلاقــات الاجتماعيّــة نفســها لــم تكــن غريبــة عــن هــذا التّحــوُّ
النّاتــج عــن اســتخدام الوســائل الجديــدة فــي الاتّصــال؛ لأنَّ هــذه العلاقــات أصــلًا كانــت 

م.  فــي حــالِ تراجــع، فيمــا كانــت قِيَــم الفرديّــة فــي حــالِ تنــامٍ وتقــدُّ
ــر؛ لا  ــرٍ ملحــوظ أو مؤثِّ ر وســائل الاتّصــال الحديثــة إلــى أيِّ تغيُّ لذلــك، لــم يــؤدِّ تطــوُّ
فــي طبيعــة العلاقــات ولا فــي أنمــاط الحيــاة فــي المجتمعــات الغربيّــة، بــل كانــت هــذه 
ــا.  ا، وحتّــى قيميًّ ــا وســلوكيًّ الوســائل منســجمة إلــى حــدٍّ كبيــر مــع واقــع المجتمــع تكنولوجيًّ
ــمَ مــا كان موجــودًا فــي المجتمــع  ــه فاقَ ومــا فعلــه اســتخدام هــذه التّقنيّــات المتطــوّرة أنَّ

الغربــيّ، أو ســارَعَ فــي دفعِــهِ نحــو المزيــد مِــن التّراجــع. 
انتشــر اســتخدام هــذه الوســائل فــي مجتمعــاتِ مــا يُعــرَف بعالــم الجنــوب، أو الــدّول 
ــة والإســاميّة. وقــد وصلــت إليهــا هــذه التّكنولوجيــا  ــوْرِ النّمــوّ، أو البلــدان العربيّ فــي طَ
التــي لــم يســبقها غالبًــا أيّ تمهيــد، كمــا كانــت الحــال عليــه فــي المجتمعــات الغربيّــة؛ 
وكأنّــك تنتقــل فجــأة مــن عالــمِ الاتّصــال البســيط المحــدود إلــى عالــم الإنترنــت الواســع 
الآفــاق غيــر المحــدود، حيــث يُتــاح لــك الاطّــاع علــى ثقافــاتِ العالــم المتنوّعــة وعلــى 
عاداتــه وقِيَمــه غيــر المعروفــة. وقــد ســاهَمَ ذلــك إلــى حــدٍّ بعيــد فــي حــالٍ مِــن الاضطــراب 
ة، بحيــث بدأت الأســئلة تُطــرَح حول سُــبُل التّعامل  السّــلوكيّ والقيمــيّ فــي مجتمعــاتٍ عــدَّ
مــع هــذا الوافــد بقــوّة مــن دون اســتئذان أو تمهيــد، بعدمــا بــدأت الدّراســات الاجتماعيّــة 
تشــير إلــى الارتبــاك فــي كثيــر مِــن قِيَــم العلاقــات الُأســريّة والاجتماعيّــة، وإدراة الوقــت، 
ومفاهيــم العمــل، وحتّــى فــي مفاهيــم السّــعادة والحيــاة ومعناهــا وأهدافهــا، وفــي كيفيّــة 

م والضّعــف والتّخلُّــف.  قضــاء وقــت الرّاحــة ومــع مَــن، وفــي مفاهيــم القــوّة والتّقــدُّ
ــرَ الكثيــر فــي فتــرة زمنيّــة قصيــرة، بعــد انتشــار »السّــمّ المعلوماتــيّ القاتــل«،  لقــد تغيَّ
ــة مثــل:  ــر« )Alvin Toffler(؛ لأنَّ »الجــذور القديمــة الثّابت كمــا يُســمّيه »ألفــن توفل
ــر  ــت التّأثي ــوّة تح ــا بق ــزّ الآن كلّه ــة، تهت ــرة، والمهن ــع والُأس ــة، والمجتم ــن، والُأمّ الدّي
العاصِــف لدفعــة التّغييــر المتســارعة«، بعدمــا أصبــح الإنســان غارقًــا فــي حــالٍ مِــنْ »عــدم 
ك الُأســر اليــوم، إذ لــم  ــا، وهــي مــن أهــمّ أســباب تفــكُّ الرّضــى« التــي باتــت مرضًــا فكريًّ
ــة هــي ســبب آخــر لتعاســة  يعُــد يرضَــى الشّــريكَان ببعضهمــا. ولا يخفَــى أنَّ هــذه الدّوّامَ

الإنســان المعاصِــر، ولعــدم الاســتقرار النّفســيّ والاكتئــاب1.

ــمِ الغــد، الفصــل السّــادس، لا ط.، الجمعيّــة  ألفــن توفلــر، صدمــة المســتقبل المتغيّــرات فــي عالَ 	-1
ــة، القاهــرة، 1990م. ــة العالميّ ــة والثّقاف ــة لنشــر المعرف المصريّ
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مــن أبــرز وأبســط مــا يمكــن ملاحظتــه علــى مســتوى التّغييــر فــي المفاهيــم والقِيَــم، 
ر الانتقال مِــنَ الهاتف  وفــي طبيعــة العلاقــات الإنســانيّة والاجتماعيّــة، مــا حصل مــع تطــوُّ
السّــلكيّ إلــى الهاتــف المحمــول، أو مــا يُطلــق عليــه »الهاتــف الذّكــيّ«؛ أي مــا حصــل 

د.  بعدمــا انقطــع ذلــك السّــلك الــذي كان يجعــل الهاتــف ثابتًــا فــي مــكان محــدَّ
كان الهاتــف السّــلكيّ وســيلة الاتّصــال الوحيــدة لســنوات طويلــة بيــن أفــراد المجتمــع 
ــة، وبينهــم وبيــن الأصدقــاء والأقــارب. إنَّ السّــلك الموصــول بهــذا الهاتــف يجعلــه  كافّ
ــل بالمعنى  ثابتًــا فــي مكانــه فــي هــذه الغرفــة أو تلــك مــن غــرف المنــزل. وكان السّــلك يُمثِّ
ا؛ أي أنَّ مَــن يســتخدم هــذا  ــا وأُســريًّ الرّمــزيّ القِيَــم والعــادات والتّقاليــد الثّابتــة مجتمعيًّ
ــا تحــت  ــه، ســيكون عمليًّ ــل ب ــل أم المُتّصَ ــو المُتّصِ ــت«، ســواء أكان ه ــف »الثّاب الهات
ــة للموجوديــن فــي داخــل المنــزل أو فــي داخــل الغرفــة، مــا  ــة والمعنويّ الرّقابــة الأخلاقيّ
ث شــديد الحــرص علــى مــا يقــول، وعلــى مــا يســمع، حتّــى لا يتجــاوز  يجعــل المُتحــدِّ
تلــك الرّقابــة الأخلاقيّــة والمعنويّــة التــي تحيــط بــه بوجــود الآخريــن معــه من أفراد الأســرة 
إلــى جانــب الهاتــف الثّابــت. وســيصعب علــى مَــن يســتخدم هــذا الهاتــف أنْ يتجاهــل 
ث فــي تلــك المرحلة  ؤ عليهــا. كان المتحــدِّ تلــك الرّقابــة العائليّــة أو الاجتماعيّــة، أو التّجــرُّ
ث إلــى  يحتــاج إلــى بــذل الجهــود الكبيــرة والتّحايــل علــى القِيَــم المفروضــة؛ لكــي يتحــدَّ

مَــن يريــد وكيفمــا يريــد.
ــرد  ــع الف ــل م ــذي يتنقَّ ــف »الذّكــيّ« المحمــول ال ــع الهات ــه م ت ــر برمَّ ــر الأم ــد تغيّ لق
ــه بــاتَ خــارج الرّقابــة  ــل، فليــس لــه ســلك يربطــه بــأيّ ثبــات، بمعنــى أنَّ كيفمــا دار أو تنقَّ
العائليّــة والاجتماعيّــة. وفــي الوقــت الــذي فَتَــحَ فيــه هــذا الهاتــف »الذّكــيّ« آفاقًــا غيــر 
مســبوقة وغيــر مألوفــة فــي التّواصــل بيــن الجنسَــيْن، فقــد قلَّــصَ فــي الوقــت نفســه فــرص 
التّواصــل المباشــر بيــن الأقــارب والأصدقــاء، بحيــث بــات الاتّصــال الهاتفــيّ للاطمئنــان 

أو للمعايــدة بديــلًا شــائعًا عــن الزّيــارة أو اللّقــاء المباشــر. 
ــل  ــت العم ــن وق ــل بي ــدّ الفاص ــل الح ــر يمثّ ــدٍ آخ ــى صعي ــت عل ــف الثّاب كان الهات
ومكانــه؛ أي المكتــب، ووقــت الرّاحــة؛ أي البيــت. لقــد قضــى الهاتــف »الذّكــيّ« علــى 
هــذا التّقســيم الجغرافــيّ والزّمنــيّ بيــن مــكان العمــل ووقتــه، وبيــن وقــت الرّاحــة ومكانها. 
ــة، ولا  ــة أو زمنيّ ــأيِّ حــدود جغرافيّ ــة، فهــو بــدوره لا يعتــرف ب وزاد الإنترنــت الطّيــن بِلَّ
أُســريّة أو اجتماعيّــة. لقــد بــات بإمــكان أيّ كان أنْ يُلاحِــق صاحــب الهاتــف المحمــول 
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تــه فقــط. وهكــذا، فَقَدَ  إلــى بيتــه، ليطلــب منــه مــا يتعلَّــق بالعمــل وليــس للسّــؤال عــن صحَّ
ــا مــن خصوصيّتــه العائليّــة؛ ليصبــح العمــل شــريكه فــي وقته. وقــد باتَ  المنــزل جــزءًا مهمًّ
مشــهد أفــراد العائلــة وكلّ واحــد منهــم منكــبٌّ علــى جهــازه المحمــول مألوفًــا فــي كثيــرٍ 
مِــن بــاد العالــم، علــى اختــاف مســتويات تقدّمهــا، مــع مــا يعنــي ذلــك مــن تراجــع فرص 

الحــوار والتّواصــل بيــن أفــراد هــذه العائلــة.
لقــد دمجــت التّكنولوجيــا الحديثــة بيــن البيــت ومكتــب العمــل، وتداخلــت العلاقات 
ــاف  ــك لاخت ــا كذل ــي أن يكون ــن، وينبغ ــا منفصلَيْ ــن كان ــن اللّذَيْ ــن المكانَيْ ــن هذَيْ بي
ــر، لحســاب مزيــد  ــرت العلاقــات العائليّــة ســلبًا بهــذا التّغيُّ أدوارهمــا ووظائفهمــا. لقــد تأثَّ
مــن الوقــت لعلاقــات بديلــة أو موازيــة، مثــل متابعــة شــؤون العمــل أو التّجــارة، بحثًــا عــن 

مصــادر إضافيّــة لجنــيِ المــال. 

تراجع القِيَم العائليّة
ــا،  مــت الفردانيّــة تلقائيًّ مــع هــذا التّراجــع فــي فــرص الحــوار بيــن أفــراد العائلــة، تقدَّ
مهــا التــي تظهــر عندمــا يحــاول حتّى أحــد أفــراد العائلــة الاطّلاع،  فبتنــا أمــام ظاهــرة تضخُّ
علــى ســبيل المثــال، علــى محتــوى رســائل »الهاتــف الذّكــيّ« لفرد آخــر، ما يُثيــر الغضب 
ــه تعــدٍّ علــى الخصوصيّــة. هكــذا جعلت وســائل التّواصــل الإلكترونيّ  والتّوتّــر والاتّهــام بأنَّ
الحديــث الحيــاة العائليّــة أقــلّ تماســكًا وأكثــر تباعــدًا، بســبب اســتخدام وســائل التّواصل 
ــة تلفــاز فــي  ــنَ الحــالات، ثمَّ ــف علــى مــدار النّهــار واللّيــل. وفــي كثيــرٍ مِ الــذي لا يتوقَّ
ــل  ــوب« خــاصّ يعم ــه »لابت ــد لدي ــاتَ كلّ ول ــزل، وب ــن غــرف المن ــة م ــن غرف ــر م أكث
عليــه لوحــده وفــي مــكان معــزول عــن بقيّــة أفــراد العائلــة. بــات المنــزل مكانًــا يلتقــي فيــه 
الجميــع، لكنّــه ليــس اجتماعًــا بيــن أفــراد العائلــة الذيــن لا يجــدون غالبًــا الوقــت الكافــي 

ثــوا مــع بعضهــم. أو المناســب ليتحدَّ
م التّكنولوجيــا وســهولة اســتخدامها، ليــس فقــط فــي تراجــع العلاقات  لقــد ســاهم تقــدُّ
ــي تقــول إنَّ  ــا. إنَّ القاعــدة الت ــلطة فيه ــة السّ ــل فــي تراجــع منظوم ــراد الُأســرة، ب ــن أف بي
المعرفــة هــي ســلطة معنويّــة صحيحــة؛ إذ يَســتخدم الأولاد التّكنولوجيــا ويَعرفــون عنهــا 
ــر فــي  ــل بشــكلٍ فاعــل أو مؤثِّ ــتَ لا تســتطيع أن تتدخَّ ــاء، فأن ــر مــن الُأمّهــات والآب أكث
ــى مــا  ــي إل ــتَ لا تعــرف مــا يجــري ومــدى حاجت ــك ستســمع: أن ــاء؛ لأنَّ مــا يفعــل الأبن
نــي أقــوم بواجباتــي الدّراســيّة. وهكــذا، تراجعــت أو  أقــوم بــه، ولا يجــب أن تمنعنــي؛ لأنَّ



55 ــا  ــى الرّقابــة علــى مــا يقــوم بــه الأبنــاء؛ لأنَّ ســلطة الأهــل تبــدو غالبً باتــت متعــذّرة، حتّ
ــن  ــا الاتّصــالات وأســاليبها، فيشــعر الاب ــبُل اســتخدام تكنولوجي ــا فــي سُ أضعــف معرفيًّ
ــه الأقــوى. لقــد باتــت ســلطة الأبنــاء فــي معرفــة اســتخدام التّقنيّــات أعلــى مــن ســلطة  أنَّ

ــة.  الوالدَيْــن التّربويّ
ــى  ــن، أو عل ــى ســلطة الوالدَيْ ــة عل ــريّة والتّربويّ ــم الأس ــي القِيَ ــف التّراجــع ف ــم يتوقَّ ل
ــس لتراجــع  التّباعــد بينهمــا وبيــن الأولاد، بــل كان مــا يحصــل علــى هــذا الصّعيــد يؤسِّ
ــدأت بعــض  ــد ب ــن. فق ــع الوالدَيْ ــي التّعامــل م ــة ف ــم الأخلاقيّ ــى مســتوى القِيَ أعمــق عل
ج لهــا وســائل الإعــان والدّعايــة، لــم تكــن مألوفــة فــي  المجتمعــات تشــهد ظاهــرة تُــروِّ
التّعامــل مــع كبــار السّــنّ، وهــي نقلهــم مــن الُأســرة التــي يعيشــون فيهــا مــع أبنائهــم إلــى 
»المــأوى«، أو إلــى جمعيّــات أو مؤسّســات متخصّصــة للعنايــة بهــم بعيــدًا عــن أولادهــم. 
ع  وتــزداد هــذه الظّاهــرة انتشــارًا ومقبوليّــة حتّــى فــي أوســاط اجتماعيّــة لــم يكن مــن المتوقَّ

ــف معهــا.  أن تَقْبَــل بهــا أو تتكيَّ
بــات وضــع المســنّ فــي مؤسّســة خــارج البيــت، فــي »المــأوى« أو »الجمعيّــة«، مألوفًا 
ــاء  ــل، مهمــا اختلفــت تســمية هــذه المؤسّســات. رُبَّمــا ليــس لأنَّ الأبن ــر مــن ذي قب أكث
فَقَــدوا محبَّتهــم لوالديهــم، أو لأنَّهــم لا يرغبــون فــي وجودهمــا بينهــم، بــل علــى الأرجــح 
لأنَّ الوقــت المطلــوب للاهتمــام بهمــا لــم يَعُــدْ متاحًــا. فالزّوجــة التــي تعمــل لا وقت لديها 
للاهتمــام بالمســنّ )الأب أو الأمّ(، والــزّوج بــدوره لــن يجــد الوقــت الكافــي للاهتمــام 
غ التّــامِّ لوقــت العمــل،  بوالــده أو والدتــه. هكــذا بــات المســنّ »عقبــة« تَحُــول دون التّفــرُّ
ودون الخــروج فــي أيِّ وقــت للتّنــزّه أو للتّســوّق. باتــت إزاحــة المســنّ مِــنَ المشــهد العائليّ 
غ لتحصيــل المــال، ولتحقيــق الرّفاهيّــة، ولشــراء وســائل الرّاحــة التــي لا  مــن شــروط التّفــرُّ
يمكــن التّضحيــة بهــا أو التّنــازل عنهــا، والتــي شــاركت وســائل الإعــام فــي الدّعــوة إليهــا 
والتّرويــج لهــا1. لقــد فَقَــدَ الأب المســنّ دوره وحضــوره، بعدمــا فَقَــدَ قدرتــه علــى الإنتاج، 

فبــات بــا دور فعلــيّ بحســب ثقافــة الرّبــح والتّملُّــك.
ــد أنَّ وجود المســنّ  إنَّ جميــع الدّراســات النّفســيّة، وحتّــى الاجتماعيّــة والميدانيّــة، تؤكِّ
ــيّ ونفســيّ أفضــل، فلمــاذا يُنقَــل إلــى المــأوى طالمــا  فــي الأســرة يجعلــه فــي وضــع صحِّ
ــة المســنّ النّفســيّة أو  أنَّ وجــوده فــي البيــت أفضــل لــه؟ والسّــبب فــي ذلــك لا يتعلَّــق بصحَّ

1-	 Philippe Moati, La Société malade de l’hyperconsommation, Odile Jacob, Paris, 
2016.
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حتّــى الجســديّة التــي لــم تعــد أولويّــة، بــل بعمــل الآخريــن مِــن حولــه، وبالوقــت الــذي لــم 
يَعُــدْ متوفّــرًا للاهتمــام بــه.

ــر فــي طبيعــة القِيَــم الــذي  إنَّ مــا يحصــل علــى هــذا المســتوى ليــس ســوى نتــاج تغيُّ
ج  ســاهمت فيــه، إلــى حــدٍّ بعيــد، وســائل إعلاميّــة مــن خــال برامــج دعائيّــة وإعلانيّــة تُــروِّ
يّــة وجَــودة هــذه المؤسّســات، بتصنيفهــا مؤسّســات حديثــة وعصريّة تُعنى بالمســنّين.  لأهمِّ
ــا يجــري فــي الحيــاة اليوميّــة للمســنّين، لتقنــع  ــور الجميلــة عمَّ وتنقــل هــذه الوســائل الصُّ
هــا فــي مصلحــة الوالدَيْــن اللّذيــن أُبعــدا عــن أُســرهما وأبنائهمــا.  المشــاهد والــرّأي العــامّ أنَّ

ــا مخادعًــا. وهــذا فــي الواقــع ليــس صحيحًــا، بــل كان عمــلًا دعائيًّ
ــا بمثابــة  ل فــي العلاقــات الُأســريّة هــو عمليًّ مــا يجــري علــى هــذا الصّعيــد مِــنَ التّحــوُّ
تهميــش واســتبعاد لقِيَــم البِــرِّ والوفــاء التــي بُنِيَــت عليهــا الأســرة عبــر الحضــارات 
ــم الرّبــح  ــة التــي اســتُبدِلَت بقِيَ ــر والتّضحي ــم الصّب ــة تخــلٍّ عــن قِيَ الإنســانيّة. وهــو بمثاب

ــع الآخــر.  ــي تســتبعد أيّ تعاطــف م ــك الت ــة والتّملّ والفردانيّ
ــم  ــراء فــي عل ــة، والخب ــا المؤسّســات التّجاريّ ــن خلفه اتَّخــذت وســائل الإعــام، ومِ
ــيِ المــال،  ــم الاســتهلاك وجن ــا وناشــطًا فــي التّرويــج لقِيَ النّفــس والاجتمــاع، دورًا مهمًّ
وفــي ربــطِ المكانــة الاجتماعيّــة بالقــدرة علــى الإنفــاق، وعلــى الشّــراء والاقتنــاء، والتــي 
انعكســت ســلبًا علــى التّضامــن الُأســريّ وعلــى البِــرِّ بالوالدَيْــن1، بحيــث لــم يعــد لعمــل 
المــرأة التّربــويّ أو الأمومــيّ فــي المنــزل، علــى ســبيل المثــال، أو البقــاء إلــى جانــب والدها 
ــا  ــا، وبحيــث بــات خــارج البيــت أهــمّ ممَّ يًّ أو والدتهــا أيّ قيمــة؛ لأنّــه عمــل غيــر مُنتــج مادِّ

يّــة.   يجــري فــي داخلــه. لقــد أصبحــت الأســرة أقــلّ أهمِّ
ع فــي العلاقــات  ر المتســارِع فــي وســائل التّواصــل، بعــد هــذا التّصــدُّ لقــد ســاهم التّطــوُّ
ــن الرّجــل  ــة بي ــات الحميم ــى العلاق ــاب عل يه الانق ــمِّ ــا يمكــن أن نُس ــي م ــريّة، ف الُأس
والمــرأة، والتــي كانــت محصــورة فــي إطــار المنــزل؛ أي أنَّ هــذه الوســائل أزاحــت السّــتر 
ــنَ الجميــع وأمامهــم. وهــذا  ــى مــرأى مِ عــن هــذه العلاقــات لتجعلهــا خــارج البيــت عل
مــه الشّاشــة الصّغيــرة وشــبكات الإنترنــت والإعلانــات فــي الشّــوارع، ومــا يــدور  مــا تُقدِّ
ــة وأماكــن اللَّهــو بيــن الجنسَــيْن. لــم تَعُــدْ العلاقــة الحميمــة  فــي المقاهــي والحدائــق العامَّ
ــه،  ــا ترتدي ــى زيّ المــرأة وم ــن الرّجــل والمــرأة محصــورة فــي داخــل الُأســرة، ولا حتَّ بي

أريــك فــروم، الإنســان بيــن الجوهــر والمظهــر، ترجمــة ســعد زهــران، لا ط.، سلســلة عالــم المعرفة،  	-1
العــدد 140، المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب، الكويــت، 1989م.



57 لقــد أزاحــت وســائل الإعــام تلــك الخصوصيّــة بيــن داخــل البيــت وخارجــه، ولــم تعــد 
، لقــد أصبحــت علــى الشّاشــات وفــي كلِّ مــكان. ــة فــي مــكانٍ خــاصٍّ العلاقــات مخفيَّ

أوهام الرّفاهيّة
ة فــي حياتنــا  ر التّكنولوجــيّ مِــن خدمــات عــدَّ لا يمكــن الجــدال فــي مــا قدّمــه التّطــوُّ
ــك.  ــر ذل ــل وغي ــم والتّواص ــل والتّعلي ــالات العم ــي مج ــاس ف ــره للنّ ــا وَفَّ ــة، وبم العمليّ
فقــد أتيــح لأيِّ طالــب، علــى ســبيل المثــال، إمــكان الاتّصــال بــأيِّ جامعــة فــي العالَــم، 
ــص ومواعيــده  والتّواصــل مــع المســؤولين فيهــا لمعرفــة شــروط التّســجيل وأنــواع التّخصُّ
مــن دون أن ينتقــل مِــن مكانــه. كان مثــل هــذا الأمــر فــي السّــابق يحتــاج إلــى أشــهر، أو 
رُبَّمــا السّــفر إلــى الجامعــة المقصــودة لتحصيــل تلــك المعلومــات التــي باتــت اليــوم فــي 
متنــاول اليــد ولا يحتــاج الحصــول عليهــا ســوى إلــى بضــع ســاعات فقــط. وقــد أتاحــت 
هــذه الوســائل التّقنيّــة الحديثــة لطالِــب العِلــم والمعرفــة أن يحصــل على المراجــع والكُتُب 
مــن أيِّ مكتبــة فــي العالــم. لكــن، وللأســف، تُشــير الإحصــاءات إلــى أنَّ هــذا الجانــب هو 

ــا فــي اســتخدام هــذه الوســائل. الأضعــف والأقــلّ حظًّ
ر وســائل الاتّصــال  لا يمكــن تســويغ هــذا الجانــب مِــنَ الفوائــد التــي نجنيهــا مــن تطــوُّ
ــى الرّاحــة  ــا والحصــول عل ــذه التّكنولوجي ــتخدام ه ــن اس ــط بي ــن تراب ــه م ج ل ــرّوَّ ــا يُ بم
ر علينــا، بحســب  والسّــعادة؛ أي أنَّ اســتخدامنا لهــذه الوســائل السّــريعة والمتطــوّرة ســيوفِّ
هــذه الفرضيّــة، الكثيــر مِــنَ الوقــت؛ ليُتيــح لنــا تاليًــا المزيــد مــن الرّاحــة، وفرصًــا وظروفًــا 

أفضــل للسّــعادة.
ــن  ــل بي ــت التّواص ــتخدامها جعل ــهولة اس ــاز بس ــي تمت ــوّرة الت ــا المتط إنَّ التّكنولوجي
ــاس أســرع، والخدمــات التــي يحتاجونهــا تصــل إليهــم مــن دون أيّ عنــاء، ومــن دون  النّ
الحاجــة حتّــى إلــى الانتقــال مــن مــكانٍ إلــى آخــر، لكــنَّ حصولهــم علــى السّــعادة مــن هــذا 
الاســتخدام شــيء آخــر. لقــد رُبِطَــت السّــعادة والرّاحــة التــي ينشــدها الإنســان، فــي هــذا 
ر المتســارِع لوســائل الاتّصــال والإعــان، بالقــدرة علــى امتــاك هــذه  المســار مِــنَ التّطــوُّ
ر  فَــه أو تأخّــره عــن اللّحــاق بــأيِّ تطوُّ الوســائل، بحيــث بــات علــى المــرء أن يشــعر بــأنَّ تَخَلُّ
تقنِــيّ ســيفقده مــا تدّعيــه هــذه الوســائل مــن ترابــط بينهــا وبين تحقيــق الرّاحــة والسّــعادة1.

روجــر روزنبــات، ثقافــة الاســتهلاك والحضــارة والسّــعي وراء السّــعادة، ترجمــة ليلــى عبــد الــرزّاق،  	-1
ط1، العــدد 1833، المركــز القومــيّ للتّرجمــة، القاهــرة، 2011م، ص 8 و27.
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ر فــي سُــرعةِ إنتــاج السّــلع المختلفــة  إنَّ أصــل فكــرة الإعــان هــي نتــاج هــذا التّطــوُّ
التــي تحوّلــت إِلــى منافســةٍ حــادّةٍ بيــن أصحــاب المصانــع، وإلــى تســابق بينهــم للوصــول 
إِلــى الأســواق وإِلــى المســتهلِك، ولابتــكار كلّ وســائل تحقيــق الفــوز والغَلَبــة فــي تلــك 
عايــة، وتنوّعــت وســائلها وأســاليبها في  رت فكــرة الإعــان، وتوسّــعت الدِّ المنافســة؛ فتطــوَّ
ــه إِلــى دراســة  صًــا يتوجَّ ــا وتخصُّ الإقنــاع وإثــارة الرّغبــة فــي الشّــراء، وأصبحــت عِلْمًــا وفنًّ
ــلعة والمســتهلِك فــي آنٍ، وأصبحــت »قيــم الاســتهلاك والمنافســة والقوّة  خُصُوصيّــاتِ السِّ

شُــغْل النّــاس الجديــد«1. 
ــة  ــات الحديث ــه بيــن اســتخدام التّقنيّ ج ل ــروَّ لكــنَّ المفارقــة فــي هــذا الرّبــط الــذي يُ
وتحقيــق الرّاحــة والسّــعادة، أنّنــا كلَّمــا أمضينــا وقتًــا أطــول فــي اســتخدام وســائل 
ــي  ــال الت ــن الأعم ــد م ــى إنجــاز المزي ــادرون عل ــا ق ــا والاتّصــال سنشــعر أنّن التّكنولوجي
ــا  ــا وقتً نــا لــن نكســب عمليًّ ســتحتاج بدورهــا إلــى المزيــد مــن الوقــت لمتابعتهــا؛ أي أنَّ
للرّاحــة كمــا هــو مُفتــرض، أو كمــا هــي الغايــة مِــن تزايــد أوقــات اســتخدام التّكنولوجيــا، 
ــا ســنحتاج فــي الوقــت نفســه إلــى المزيــد مِــنَ الإنفــاق؛ أي المزيــد مِــن ســاعات  بــل ربُمَّ
ــا  ــر لن ــي سنســتخدمها لتُوفِّ ــا المتطــوّرة الت ــى التّكنولوجي ــة للحصــول عل العمــل الإضافيّ
ــذا  ــل ه ــر مث ــا توفي ــا عمليًّ ر علين ــيتعذَّ ــن س ــي حي ــنَ الرّاحــة!! ف ــت ومِ ــنَ الوق ــد مِ المزي
نــا ســنصرف جُــلَّ وقتنــا فــي العمــل لتحصيــل المزيــد مِــنَ المــال لشــراء هــذه  الوقــت؛ لأنَّ

ــوّرة!  ــة المتط الوســائل التّكنولوجيّ
ــع  ــات التّواصــل م ر تقنيّ ــقَ تطــوُّ ــز الاســتهلاكيّ، ترافَ ــنَ التّحفي ــي هــذا الإطــار مِ وف
ــه هــذا المحتــوى إلــى الدّعــوة إلــى  محتــوى إعلانــيّ مفــروض علــى المســتخدِم، ويتوجَّ
شــراء ســلعة مــا. فقــد بــات مألوفًــا عــرض إعلانــات تجاريّــة عنــد اســتخدام أيّ تطبيــق 
علــى الهاتــف الذّكــيّ أو عنــد أيّ قــراءة رســالة عبــر النّــت، أو اســتخدام أيّ تطبيــق. لــم 
يّــة،  ا، بــاتَ علينــا أن نخضــع لمشــاهدة إلزاميّــة، لا تُعِيــر لرأينــا أيّ أهمِّ يَعُــدْ التّواصــل حــرًّ

ــك.  زنــا علــى الشّــراء والتّملُّ لإعلانــات تُحفِّ
ــى  ــي تحــضّ عل ــات الت ــر قســوة فــي هــذا المجــال أنَّ هــذه الإعلان ــح أكث ــا يصب وم
المزيــد مِــنَ الاســتهلاك والشّــراء لــن تكتفــي بتحويــل قِيَمنــا الإنســانيّة والاجتماعيّــة إلــى 
ــك، بــل ســتدفع أفــراد الأســرة، ســواء مباشــرة أو عبــر الإيحــاء، إلــى الرّغبــة فــي  قِيَــم التّملُّ

راجــع: طــال عتريســي، العلــوم الإنســانيّة الغربيّــة وليــدة القطيعــة الحداثيّــة مــع الدّيــن، مجلّــة  	-1
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59 تحصيــل المزيــد مِــنَ المــال لشــراء مــا تعرضــه الإعلانات التــي يشــاهدونها، والتــي تعدهم 
بمزيــد مِــن الرّاحــة والسّــعادة والرّفاهيّــة. 

عتنا وســائل الإعلام،  نــا عندمــا نقتنــي تلك السّــلعة التــي شــجَّ ــا، هــو أنَّ مــا يحصــل عمليًّ
نــا علــى الأغلــب لــن نجــد الوقــت الكافــي، ولا حتّــى  بعــد التّرويــج لهــا، علــى شــرائها، فإنَّ
الاســتئناس النّفســيّ للاســتمتاع بهــا؛ لأنَّ ســلعة أخــرى أكثــر تطــوّرًا ســتبصر النّــور بعــد 
أشــهر قليلــة، مــا يعنــي أنَّ علــى الرّجــل أن يعمــل، وعلــى الزّوجــة أن تعمــل ليــس لمســاعدة 
ــاء  ــراء والاســتهلاك، مــن أجــلِ اقتن ــى الشّ ــاق عل ــل للإنف ــة الُأســرة، ب ــى إعال ــزّوج عل ال
ــى  ــا عل ــا ســيجعل المســنّ عبئً ــر وأســرع تطــوّرًا؛ م ــا هــو أكث ــى م ــه إل ــا نملكــه وتبديل م
يّــة الوقــت يجــب التّخلّــص منــه، علمًــا بــأنَّ الوقــت الــذي ســيقضيه أفــراد العائلــة معًــا  حرِّ
ســيتضاءل بــدوره، وســينصرف كلّ واحــد منهــم إلــى هاتفــه »الذّكــيّ« وفردانيّتــه، ليتقّــدم 
يّــة تُــرى  اســتخدام التّكنولوجيــا وتتراجــع العلاقــات الُأســريّة. »ولــم تَعُــدْ الأنانيّــة والمادِّ

أنّهــا مشــكلات أخلاقيّــة، بــل صــارت أهدافًــا جوهريّــة للحيــاة«1. 
لــن يقتصــر الأمــر علــى هــذا الرّبــط الموعود بيــن اســتخدام التّقنيّــات وتحقيــق الرّاحة 
والسّــعادة، بــل ثمّــة مَــن يضيــف إلــى هــذا الرّبــط أنَّ تلــك التّقنيّــات ســتجعل العالَــم بيــن 
هــا ســتأتينا بمــا يحصــل فــي العالَــم وتضعــه أمــام ناظرَينــا أو فــي عقولنــا مــن  أيدينــا؛ أي أنَّ
دون أن نبــذل أيّ جهــد )ذروة هــذا الوعــد اليــوم مــع الــذّكاء الاصطناعــيّ(، وهــي مســألة 
ــابقة. لكــنَّ هــذه القــدرة الفائقــة  ــة بالنّســبة إلــى الإنســان فــي العصــور السّ كانــت خياليّ
السّــرعة علــى نقــلِ مــا يجــري فــي العالَــم إلينــا، وفــي اللّحظــة نفســها، جعلــت الإنســان في 

الوقــت نفســه يعيــش حــالًا مِــنَ القلــق والتّوتــر الدّائميــن. 
إنَّ الضغــوط التــي تمارســها هــذه الوســائل ليــلًا ونهــارًا مــن خــال المعلومــات التــي 
ــى  ــا إل ــي تدفعن ــلع الت ــا، والسّ ــي تعرضه ــب الت ــي تنشــرها، والمصائ ــار الت ــا، والأخب تبثّه
ــا ذلــك الشّــعور بالقلــق أو  ــر فــي شــرائها أو المســارعة إلــى اقتنائهــا، ســتخلق فين التّفكي

ــا مــا مصــدره.  ــر الــذي لا نــدري غالبً التّوتّ
ــه  ــرون مــرض العصــر، والمقصــود ب ــا يُســمّيه الكثي ــلَّ هــذا هــو أحــد أســباب م ولع
التّوتّــر الـــ)stress( الــذي يُفسّــر بأنّــه فــي حقيقتــه عــدم التّناســب بيــن الضّغــوط ونوعهــا 

ــر.  وقــدرة الإنســان علــى التّحمّــل أو علــى مواجهــة مصــادر ذلــك التّوتّ

ــة، ترجمــة طــارق عســيلي، ط1، المركــز الإســاميّ للدّراســات  يّ تيــم كاســر، الثّمــن الباهــظ للمادِّ 	-1
الاســتراتيجيّة، بيــروت، 2017م، ص 8.
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ــا  ــا مكثّفً ــا بحثيًّ ــت اهتمامً ــي نال ــر الت ــمّ الظّواه ــل إحــدى أه ــق يُمثّ ــو القل ــا ه »وه
ــى عــام  فــي مجــالات علــم نفــس الشّــخصيّة وعلــم النّفــس الاجتماعــيّ، فقــد نشــر حتّ
2016م مــا يزيــد علــى مئــة ألــف ورقــة بحثيّــة عــن مختلــف الجوانــب النّظريّــة والتّقييميّة 

ــة المتعــدّدة لهــذا الموســوم بالقلــق«1. والجوانــب الإكلينيكيّ
ــذا  ــل ه ــام والتّواص ــائل الإع ــي وس ــيّ ف م التّكنولوج ــدُّ ــدف التّق ــن ه ــم يك ــا ل رُبَّم
ى  م أدَّ ــدُّ ــة والُأســريّة، لكــنَّ هــذا التّق ــات الاجتماعيّ ــه العلاق ــذي تعرَّضــت ل التّراجــع ال
ــك الوســيلة  ــة تَمَلُّ ــة التــي ارتبطــت بذاتيّ م الفردانيّ ــا إلــى ذلــك التّراجــع، وإلــى تقــدُّ عمليًّ

ــتخدامها.  ــة اس ــة وبفردانيّ التّكنولوجيّ
مــت التّكنولوجيــا يجــب أن نُســارع للحصــول عليهــا،  إنَّهــا حلقــة جهنميّــة: كلَّمــا تقدَّ
ومــا إنْ نحصــل عليهــا حتّــى تعمــل الدّعايــة لتحفيزنــا علــى شــراء مــا هــو أكثــر تطــوّرًا، 
ــرت تكنولوجيــا الاتّصــال والتّواصــل  ثــمَّ لا نجــد الوقــت الكافــي للاســتمتاع بهــا. لقــد غيَّ
قِيَــم السّــعادة، فجعلتهــا حلمًــا مســتحيلًا ووهمًــا لا يمكــن الحصول عليــه أو الرّكــون إليه. 
باتــت السّــعادة مــع هــذه التّكنولوجيــا، ومــع الاكتشــافات العلميّــة وتطوّراتهــا المتســارعة 
ــى  ــعادة، عل ــعور بالسّ ــا. وعــوض أن يكــون الشّ ــدًا قريبً ــة، ووع ــر ثابت ــرة وغي ــة متغيِّ حال
ــى لوحــدك فــي مــكانٍ  ســبيل المثــال، أن تجلــس مــع عائلتــك أو مــع الأصدقــاء، أو حتّ
ــل البحــر أو الطّبيعــة، أو تُفكّــر فــي خَلــق اللــه أو فــي أيِّ شــيء مِــن حولــك؛  هــادىء وتتأمَّ
باتــت السّــعادة أن تمتلــك أحــدث جهــاز هاتــف، وأحــدث جهــاز تلفــاز، وآخِــر مبتكــرات 

التّكنولوجيــا، ولكــن لتســتعملها وحيــدًا. 
ــى  ــاة، عل ــة الحي ز فردانيّ ــزِّ ــتعمال، وتُع ــة الاس ــا فرديَّ ــا أنَّه ــذه التّكنولوجي ــمَة ه وسِ
ــا يُطلــق عليهــا بأنَّهــا »وســائل تواصــل اجتماعــيّ«، وهــي صفــة غيــر صحيحــة  الرّغــم ممَّ
ومخادعــة؛ فهــي وســائل تواصــل إلكترونــيّ لا تواصــل اجتماعــيّ، وهــي وســائل تُتيــح 
ــذه  ــتخدام ه ــع اس ــر. فم ــع الآخ ــل م ــح التّواص ــا تُتي ــر ممَّ ــذّات أكث ــول ال ــز ح التّمرك
التّقنيّــات »أنــا أَظهــر للجميــع )وأحظــى بتســجيل ومشــاهدة ومتابعــة منهــم(، فــإذًا أنــا 
موجــود«، »إنَّ الإنترنــت جــاء ليخــرج النّــاس مِــن ظلمــات الاختفــاء والنّســيان إلــى نــور 
الظّهــور العــامّ«... ويُذكّرنــا ذلــك بالرّغبــة الشّــديدة لــدى النّــاس بــأن يلاحظهــم غيرهــم، 

موشــي زيدنــر وجيرالــد ماثيــوس، القلــق، ترجمــة معتــز ســيد عبــد الله والحســين محمــد عبــد  	-1
المنعــم، لا ط.، سلســلة عالــم المعرفــة، العــدد 437، المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب، 

ــت، 2016م، ص 15 - 16. الكوي



61 فــا يخلــو الأمــر مِــن شَــبَق البصــر، لا غــضِّ البصــر1. 

وَهْمُ القرية الكونيّة
يُنسَــب إلــى وســائل الاتّصــال الحديثــة أنَّهــا جعلــت العالَم قريــة واحدة أو قريــة صغيرة، 
بــت المســافات بيــن البشــر، وباتــت الشّــعوب معهــا أكثــر تفاهمًــا وأكثــر تقاربًــا.  هــا قَرَّ وأنَّ
نــا أصبحنــا نَعــرف مــا يجــري فــي العالَــم  لقــد جعلــت هــذه الوســائل العالَــم قريــة بمعنــى أنَّ
فــي لحظــةِ حدوثــه؛ مِــن تظاهــرات الطّــلّاب فــي الولايــات المتّحــدة التــي تُديــن الجرائــم 
ــي  ــات الت ــى الانتخاب ة2، إل ــعب الفلســطينيّ فــي غــزَّ ــدَّ الشّ ــي تُرتَكَــب ضِ الإســرائيليّة الت
تجــري فــي هــذا البلــد أو ذاك فــي أقاصــي العالــم، وحتّــى إلــى القطــار الــذي انحــرف عــن 
ته فــي مِصــر أو فــي الصّيــن. وفــي هــذا تقريــب لمســافة الحصــول علــى المعلومــات  سِــكَّ

والأخبار. 
ــون بعضهــم  ــزاوَرُون ويُحَيُّ ــاس بعضهــم فيهــا ويت ــي يَعــرف النّ ــة الت ــا مفهــوم القري أمَّ
ويلتقــون فــي البيــوت أو السّــاحات ويســاعد الجــار جــاره، فــا علاقــة لهــا بهــذه القريــة 
المزعومــة التــي صنعتهــا وســائل الاتّصــال الحديثــة. فقــد بــات الإنســان يعــرف مــا يجري 
ث مــع أحــد الطّــلّاب أو الطّالبات فــي جامعاتها،  فــي الصّيــن، علــى ســبيل المثــال، ويتحــدَّ
ــه، فــي الوقــت نفســه، لا يعــرف مــاذا حصــل لجــاره المريــض  أو مــع أحــد أســاتذتها، لكنَّ

أو لابــن هــذا الجــار، هــل نجــح فــي امتحاناتــه أم لا؟  
ــة، يكــون التّوصيــف صحيحًــا مــن حيــث  عندمــا نقــول بــأنَّ العالــم بــات قريــة كونيّ
ا  معرفــة مــا يحصــل فــي أماكــن كثيــرة مِــنَ العالم. لكــنَّ الأمــر، وللمفارقــة، لا ينطبــق عمليًّ
علــى مــا يجــري مِــن حولنــا. فالقريــة الكونيّــة المفترَضَــة هــي مــا يُطلــق عليــه العولمــة التي 

يُنســب إلــى وســائل الاتّصــال دورٌ أساســيّ فــي تحقّقهــا.  
فالعولمــة التــي تعيشــها المجتمعــات والشّــعوب اليــوم ليســت تلــك القرية التــي عرفتها 
ــة تعميــم نمــوذج واحــد للاقتصــاد، ولمقاييــس الجمــال،  البشــريّة، العولمــة هــي محاول

ــبكة  ــر، ط1، الشّ ــو جب ــة حجــاج أب ــائلة، ترجم ــة السّ ــون، المراقب ــد لي ــان وديفي ــت باوم زيجمون 	-1
العربيّــة للأبحــاث والنّشــر، بيــروت، 2017م، ص 124 و130 - 131.

موقع سي أن أن العربيّة )CNN Arabic(، تطوّر احتجاجات الجامعات الأميركيّة، 2-5-2024م: 	-2
https://arabic.cnn.com/world/article/2024/05/02/university-protests-pro-pale 
stinian-israel-05-02-24.
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وللميــول، وللاســتهلاك، والأزيــاء، وللعلاقــات بيــن الجنسَــين، ولأشــكال الُأســرة. 
والعولمــة تنحــاز إلــى الأقــوى والأســرع وتســحق الأضعــف والأبطــأ؛ لأنَّ قِيَــم الاســتهلاك 
ــار، ولا  ــل، ولا الانتظ ــل التّأجي ــيّ لا تحتم ــاديّ والإعلان ــاريّ والاقتص ــس التّج والتّناف
الرّحمــة، ولا المســاعدة. فالأســرع يســبق الأبطــأ إلــى السّــوق، وإلــى التّرويــج مــن خــال 
ــلّ  ــاذا يح ــمّ م ــة، ولا يه ــنَ المنافس ــرج مِ ــه أن يخ ــف علي ــه. والأضع ــان لمنتجات الإع
ــم،  ــا ويســاعدون بعضه ــاس فيه ــاون النّ ــي يتع ــة الت ــه بالقري ــة ل ــا يجــري لا علاق ــه. وم ب
ويتراحمــون فــي مــا بينهــم. العولمــة تعمــل وفــاق قِيَــم الرّبــح والتّنافــس التــي تــكاد تخلــو 
مــن أيِّ حســابات أخلاقيّــة أو إنســانيّة، والتــي تتعــارَض مــع قِيَــم التّضحيــة والوفــاء، والتــي 

ا فيهــا.  يــؤدي الإعــان والدّعايــة دورًا أساســيًّ
ق  ا فــي بــثِّ قِيَــم العولمــة التــي تحــضُّ علــى التّفــوُّ اتَّخــذت الإعلانــات دورًا أساســيًّ
ــي باتــت تفصــل  ــة الت ــى بعــض الأنظمــة التّعليميّ والتّســابق، مثــل الأســرع والأقــوى، إل
ــنَ  بيــن المتفوّقيــن والأضعــف فــي الصّفــوف الدّارســيّة، وباتــت تتباهــى »بمنتجهــا« مِ
النّجــاح، وإخفــاء مَــن لــم يُتــح لهــم الفــوز وتهميشــهم، أو مَــن لــم يحصــل علــى معــدّلات 
تنافســيّة تتباهــى بهــا المدرســة مــع مثيلاتهــا، بحيــث مَنَعَــت بعــض المؤسّســات التّعليميّــة 
م  ــن أمضــوا ســنوات دراســتهم فيهــا مِــنَ التّقــدُّ ل النّجــاح( ممَّ تلامذتهــا )متوسّــطي معــدَّ
ــن  ــان ع ــع الإع ــيعني تراج ــذي س ــؤلاء ال ــل ه ــية فش ــميّة، خش ــات الرّس ــى الامتحان إل
نســبة النّجــاح %100، وهــي نســبة التّنافــس مــع المؤسّســات الأخــرى، ونســبة لجــذب 

فهــم مؤسّســة أخــرى. »الزّبائــن« قبــل أن تتلقَّ
ــو  ــف، ول ــش الأضع ــو تهمي ــال ه ــذه الح ــي ه ــة ف ــة التّعليميّ ــه المؤسّس ــا تفعل إنَّ م
هــا تريــد الإعــان عــن نســبة نجــاح %100؛ لتأكيــد »جَــودة«  بًــا، ولأنَّ كان خلوقًــا ومؤدَّ
البضاعــة التــي يتــمّ إنتاجهــا وتصديرهــا. إنَّهــا »الجَــودة التّامّــة«، بغــضِّ النّظــر عــن البُعــد 
الأخلاقــيّ لمثــل هــذا التّهميــش، »الجَــودة« التــي لا تهتــمّ بمــا حــلَّ بالأضعــف، والتــي 

تكتفــي مــن خــال الإعــان بالاحتفــاء بالأقــوى والأســرع. 
لقــد بــدأ مفهــوم »الجَــودة« يتســلَّل إلــى المؤسّســات التّعليميّــة التــي ســتتباهى 
ــهادة  ــي ش ــهادة الـــ)ISO(؛ وه ــى ش ــة« وعل ــودة العالميّ ــر الجَ ــى »معايي ــا عل بحصوله
ــدة أو  د مواصفــات الإدارة الجيّ الجــودة فــي الإدارة. ولكــن مــن هــي الجهــة التــي تُحــدِّ
مواصفــات التّعليــم الجيّــد؟ واســتنادًا إلــى مــاذا؟ وفــي أيِّ بلــد، وأيِّ ظــروف؟ وهــل زادت 
مــع الـــ)ISO(، علــى ســبيل المثــال، نســبة التّضحيــة والتّفانــي مــن أجــلِ المؤسّســة التــي 



63 فــون والمعلّمــون؟ لقــد جعلت »الجــودة« العلاقــات الإداريّــة محكومة  يعمــل فيهــا الموظَّ
بحجــم المراســات بيــن أفــراد هــذه الإدارة؛ أي أكثــر بيروقراطيّــة، وتراجــع معهــا البُعــد 
ــس لأيّ  ــزو« ولي ــاع لمنطــق »الآي ــم الانصي ــي قِيَ ــدة ه ــم الجدي ــت القِيَ ــانيّ. وبات الإنس

ــة. منطــق آخــر يأخــذ بالحســبان العلاقــات الإنســانيّة أو الأخلاقيّ
انتقلــت الجَــودة مِــنَ المصنــع إلــى التّعليــم، »جَودة البضاعة«، شــرط لحســن تســويقها 
ــات.  ــه الإعلان ــا تفعل ــذا م ــودة. وه ــذه الجَ ــان ه ــي تبي ــويق ه ــة التّس ــا، ومهمّ وتصديره
والتّأكيــد علــى الجَــودة يهــدف إلــى جلب المســتهلِك فــي عمليّــة التّنافس بين المؤسّســات 

التّجاريّة1. 
ــدة، مــا يدفعهــا  ــع ينتــج بضاعــة جيّ ــى مصن ل المدرســة إل ــوب أن تتحــوَّ ــاتَ المطل ب
ــي ثقافــة الإعــان، وهــذا مــا تفعلــه عندمــا تُعلِــن عــن نســبة النّجــاح التــي بلغــت  إلــى تبنِّ
%100. فمــا المقصــود بهــذا الإعــان بالنّســبة إلــى مؤسّســة لا تبغــي الرّبــح ولا التّجــارة، 

ولا تهــدف ســوى إلــى التّربيــة علــى القِيَــم؟ 
ــا أفضــل مــن  ــا! الإعــان يريــد أن يقــول بأنّن ــا قــد يكــون لا أخلاقيًّ إنَّ التّناقــض هن
ــق أهدافنــا مــن خــال نجــاح الطّــلّاب. وهــذا يعنــي  كلِّ المؤسّســات الأخــرى، وأنّنــا نُحقِّ
ــه  دعــوة مباشــرة إلــى الأهالــي إلــى إرســال أبنائهــم إلــى هــذه المــدارس لا إلــى غيرهــا. إنَّ
السّــعي إلــى الرّبــح إذًا. أليــس هــذا مــا يحصــل بيــن المؤسّســات التّجاريّــة؟ كيــف تنزلــق 
ــه نظــام السّــوق وقِيَــم  مؤسّســات تعليميّــة لهــا طابــع أخلاقــيّ ودينــيّ إلــى هــذه الورطــة؟ إنَّ
ج لهــا الإعلانــات عبر تقنيّــات الاتّصــال والتّواصــل المختلفة.  السّــوق التّجاريّــة التــي تُــروِّ
يّــة، ومواصفــات التّعليــب  يَــة وصحِّ إنَّ جــودة البضاعــة لا تعنــي دائمًــا أنَّهــا مغذِّ
والتّوضيــب والتّبريــد جــزء مهــمّ مــن شــهادة الجــودة العالميّــة التــي تُتيــح دخــول البضاعة 
إلــى هــذا البلــد أو ذاك. لذلــك، يمكــن أن نلاحــظ أنَّ جــودة التّعليــم لــم تذكــر مضمونــه 

الجــودة أو كمــا يســمّيها البعــض النّوعيّــة، وهــي عبــارة عــن مقيــاس لتمييــز المنتَــج أو الخدمــة  	-1
قــق ذلــك مــن خــال الالتــزام  مــة، بحيــث تكــون خاليــة مــن أيّ عيــوب أو نواقــص، ويتحَّ المقدَّ
ــة للإنجــاز والتّحقيــق،  الشّــديد بالمعاييــر التــي يجــري قياســها واعتمادهــا، بحيــث تكــون قابل
فــت الجــودة حســب معيار  وهــذا كلّــه يُقــاس علــى أســاس إرضائهــا للزّبائــن والمســتخدمين. وعُرِّ
مــة،  ــع بهــا المنتَــج أو الخدمــة المقدَّ آيــزو علــى أنّهــا مجموعــة مِــنَ السّــمات والميــزات التــي يتمتَّ

بحيــث تكــون قــادرة علــى تلبيــة الاحتياجــات المطلوبــة بشــكلٍ صريــح أو بشــكلٍ مضمــون. 
موقع موضوع، دانة الوهادين، مفهوم الجودة، 21-2-2016م: 	

https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%
D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9.
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علــى الإطــاق، بــل اكتفــت بالشّــروط الخارجيّــة لهــذا التّعليــم، مثــل طبيعــة العلاقــات 
ل  ــا يُشــكِّ ــة تنظيــم الملفّــات والمواعيــد وغيــر ذلــك ممَّ ــة، وكيفيّ بيــن الهيئــات الإداريّ
ــة،  ــذه البيئ ــة ه يّ ــي أهمِّ ــا لا ننف ــة. وإن كُنَّ ــة التّعليميّ ــا العمليّ ــل فيه ــي تحص ــة الت البيئ
لــت وســائل التّعليــم إلــى الهــدف، أصبحــت  هــا ليســت هــدف التّعليــم. لقــد تحوَّ إلَّا أنَّ
تكنولوجيــا التّعليــم مدعــاة للتّفاخــر، وكذلــك شــهادة »الآيــزو« )ISO( العالميّــة التــي 

حصلنــا عليهــا. 
ــنَ  رة مِ ــي الأســواق والمصــدَّ ــات الموجــودة ف ــل كُلّ- المعلّب ــم نق إنَّ معظــم -إنْ ل
الــدّول الغربيّــة قــد حصلــت مــن حيــث المبــدأ علــى مواصفــات الجــودة العالميّــة، ولكــنّ 
يّــة تقــول بــأنَّ تنــاول هــذه المعلَّبات مضــرٌّ بصحّة الإنســان، وقد  الدّراســات العلميّــة والطّبِّ
ي إلــى أمــراض خطيــرة. فكيــف يمكــن أن تتوافــق الجــودة مــع الضّــرر والإســاءة؟  يــؤدِّ
الجــودة إذًا لا تترافــق مــع الصّحّــة والسّــامة دائمًــا، وينبغــي علــى وســائل الإعــام أن 
هــا قيــم العولمــة التــي  تُتيــح التّفكيــر بهــذا الأمــر الخطيــر بالنّســبة إلــى التّعليــم أيضًــا. إنَّ
ــا  ــك التّكنولوجي ــن يمتل ــة، مَ ــق الهيمن ــوق ومنط ــق السّ ــا لمنط ــس أساسً ــت التّناف جعل
ويقــدر علــى اســتخدامها أســرع مِــنَ الآخــر هــو الــذي سيُســيطر، ومــن يمتلــك القــدرة 
ــذي لا ينتظــر  ــوق ال ــه؛ لأنَّ منطــق السّ ــه لانتظــار الآخريــن الأضعــف من فــا حاجــة ل

أحــدًا.
ــم تلامذتهــا بشــكلٍ مباشــر أو غيــر  هــا تُعلِّ إنَّ مــا تفعلــه إدراة المؤسّســة التّعليميّــة، هــو أنَّ
مباشــر عــدم انتظــار رفاقهــم الأضعــف، وعــدم مســاعدتهم إذا احتاجــوا إلــى المســاعدة، 

ــرَ وراءهــم.  وأنَّ عليهــم أن يســيروا مــن دون أنْ ينظــروا إلــى مَــن تعثَّ
إنَّ مــا يجــري فــي هــذا السّــياق هــو نقيــض الثّقافــة الاجتماعيّــة التــي تحــضُّ علــى أنْ 
يمــدَّ الأقــوى يــد المســاعدة إلــى الأضعــف، والتــي ينتظــر فيهــا الأســرع مَــن هــو خلفــه 
ــع  ــو منطــق »مجتم ــذا ه ــة. ه م خطــواتٍ إضافيّ ــدُّ ــى التّق ــود أو عل ــى الصّع ليســاعده عل

ــلَ العولمــة، ببســاطته الأخلاقيّــة والإنســانيّة.  التّكافــل«، أو مجتمــع القريــة مــا قَبْ
ــات  ــي المجتمع ــم ف ــات والقِيَ ــال نظــام العلاق ــيِ الم ــدة وجن ــم الفائ ــت قِيَ ب ــد خرَّ لق
ــم  ــا فــي التّرويــج لمثــل هــذه القِيَ ــة، واتَّخــذ الإعــام ووســائل التّواصــل دورًا مهمًّ الغربيّ
وعولمتهــا، عبــر السّــينما والفيديوهــات ووســائل التّواصــل المختلفــة؛ بحيــث باتــت أقرب 

وحتّــى أكثــر ألفــة لــدى باقــي شــعوب العالــم. 



65 صورة نمطيّة في »القرية الكونيّة«
لــم تكتــفِ وســائل الاتّصــال والتّواصــل الحديثــة بإتاحــة الفــرَص للتّعــرُّف علــى مــا 
يجــري فــي العالَــم فقــط، بــل أخرجتنــا فــي الوقــت نفســه مِــنَ الصّــورة النّمطيّــة أو الذّاتيّــة 
ــر وتحــدٍّ غيــر  عــن أنفســنا، لنصبــح أمــام اختبــار المقارنــة مــع صــورة الآخــر. وهــذا تغيُّ
ر فــي وســائل التّواصــل، كانــت شــعوب ومجتمعــات وأفــراد  مســبوق. فقبــل هــذا التّطــوُّ
وأُمــم تعيــش حياتهــا وكأنَّهــا خلــف ســتار مِــنَ العزلــة؛ لا يراهــا الآخــرون ولا هــي تراهــم 
ــةٍ  ــأيِّ حاج ــلًا ب ــعر أص ــعوب تش ــم والشّ ــك الُأم ــن تل ــم تك ــيئًا. ول ــم ش ــرف عنه ولا تع
ــةِ مــا تحملــه مــن مفاهيــم وعقائــد وســلوكات وعــادات  ــى التّفكيــر فــي صحَّ للنّقــاش أو حتَّ
وتقاليــد، كان كلّ شــيء يبــدو هادئًــا، فهــي تعيــش آمنــة مطمئنّــة، فــي غيــاب أيّ تحــدٍّ أو 
تســاؤلٍ حــول المعتقــدات أو العــادات والتّقاليــد. لكــنَّ هــذا الاطمئنــان لــن يســتمرّ إلــى ما 
لا نهايــة، فقــد أزاحــت التّكنولوجيــا ووســائل الاتّصــال الحديثة هــذا الاطمئنــان، ووضعته 
جانبًــا، بحيــث أصبــح كلّ مــا نقــوم بــه، ومــا نفعلــه أو نحتفــي بــه، أو نُقدّســه، أو نبثّــه مــن 
عقائــد، أو نمتنــع عنــه، يُــرى مــن جميــع شــعوب العالــم. وفَقَــدَت الشّــعوب مــا كان يُعــدّ 
مجهــولًا مــن عــادات وتقاليــد، ومــا كان يحتــاج قبــل قــرون إلــى ســفرِ مستشــرقين ورحّالــة 

لدراســته والتّعــرُّف عليــه. 
ــمٌّ  ــرٌ مه ــذا أم ــة، وه ــر والمقارن ل التّفكي ــذا التّحــوُّ ــه ه ــرض في ــذي ف ــت ال ــي الوق وف
ــه، علــى صعيــدٍ آخــر، أَفْقَــدَ النّــاس الطّمأنينــة التــي كانــوا يعيشــونها؛  بطبيعــة الحــال، إلَّا أنَّ
ــي، أو يمضــي  إذ بــاتَ الإنســان يعيــش هاجــس المقارنــة عندمــا يــأكل، أو يلبــس، أو يُصلِّ

وقــت الفــراغ، أو فــي كيفيّــة تعاملــه مــع عائلتــه وأولاده.
هــا باتــت موضــع  ــل وتفكيــر؛ لأنَّ ــة البســيطة موضــع تأمُّ  أصبحــت التّصرفــات اليوميّ
مقارنــة مــع مثيلاتهــا لــدى شــعوب أخــرى، وخصوصًــا مــع الشّــعوب الغربيّــة. ولــم يكــن 
زوا  ــا فــي معظــم الأحيــان، ولــم يكــن بمقــدور معظــم النّــاس أن يُميِّ مثــل هــذا الأمــر إيجابيًّ
بيــن مــا ينســجم مــع ثقافتهــم وعاداتهــم وتقاليدهــم ومــا يرونــه عبــر الشّاشــات الصّغيــرة 

والكبيــرة، ومــا يُبــثّ عبــر هواتفهــم الذّكيّــة. 
ــة  ــى لوح ــط عل ــر، أنْ يضغ ــنَ العم ــة مِ ــي أيِّ مرحل ــكان أيٍّ كان، وف ــاتَ بإم ــد ب لق
مفاتيــح الحاســوب أو الهاتــف، ليجــد نفســه أمــام مســاحة متنوّعة مِــنَ الثّقافــات والأفكار 
ــه،  ــة عــن ثقافت ــم يواجههــا مســبقًا، والتــي قــد تكــون غريب ــم يعرفهــا ول ــور التــي ل والصُّ
وتصطــدم فــي حــالات كثيــرة مــع نمــط الحيــاة الــذي تربَّــى عليــه فــي أُســرته، ومــع القِيَــم 
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التــي انتقلــت إليــه مــن بيئتــه الاجتماعيّــة والتّعليميّــة. لقــد أصبحنــا أمــامَ عالــمٍ مفتــوحٍ من 
دون حــدود، ومــن دون قيــود. 

ــي حــالاتٍ  ي ف ــيؤدِّ ــة، س ــز المقارن ــل يُحفِّ ــمٍ مماث ــي عالَ ــار ف ــبُل الاختي د سُ ــدُّ إنَّ تَع
كثيــرة إلــى القلــق مــن صعوبــة الاختيــار أو التّمييــز بيــن الأفضــل والأكثــر اســتقرارًا. فقــد 
كان الأمــر فــي السّــابق يحتــاج إلــى بضــع ســنين لكــي يحصــل مثــل هــذا التّعــرُّف علــى 
ثقافــاتٍ أخــرى، وإلــى بضــعِ ســنين لملاحظــة تأثيــر مثــل هــذه الثّقافــات، كمــا كان ذلــك 
ــر لهــا فــرص الاطّــاع علــى الثّقافــات الغربيّــة.  يــكاد يكــون محصــورًا بالنّخــب التــي تتوفَّ
ــا مــع وســائل التّواصــل الحديثــة، فقــد بــاتَ بإمــكان حتّــى محــدودِي الثّقافــة التّعــرُّف  أمَّ
عِ الثّقافــات، حتّــى مــن دون أيّ مرجعيّــة ثقافيّة  علــى كلِّ مــا يجــري فــي العالَــم، وعلــى تنــوُّ

راســخة تتيــح اختيــار الأفضــل، أو رفــض الأســوأ. 
يًــا مماثــلًا عندمــا وجــدت نفســها فــي  لقــد واجهــت بعــض المجتمعــات الغربيّــة تحدِّ
مقارنــة بيــن ثقافتهــا الذّاتيّــة مــع ثقافــة المســلمين الوافــدة إلــى تلــك »القريــة الكونيّــة«، 

ــل وجــود الآخــر المُختلِــف.  هــا تَفْتَقِــد إلــى أدنــى معاييــر تَقَبُّ ــن أنَّ والتــي تَبيَّ
قــد تكــون أزمــة العلاقــة مــع الجاليــات الإســاميّة فــي الغــرب أحــد أبــرز النّمــاذج على 
ــم الصّغيــرة، وعجــز هــذه القريــة  عيــه العولمــة مِــن قريــة العالَ هــذا التّناقــض بيــن مــا تدَّ
عــن فَهــم الجاليــات المســلمة التــي تعيــش معهــا فــي هــذه القريــة، والتّعامــل معهــا ومــع 
عاداتهــا وتقاليدهــا باحتــرام وتقديــر. ففــي الوقــت الــذي تعيــش فيــه هــذه الجاليــات منــذ 
ــا فــي المؤسّســات المختلفــة، وتلجــأ  عقــود فــي قلــبِ المجتمعــات الغربيّــة، وتعمــل يوميًّ
ــن  ــراد المجتمــع الآخري ــع أف ــط م ــث تختل ــل، بحي ــة للتّنقُّ ــبُل المواصــات العامَّ ــى سُ إل
الذيــن يذهبــون مثلهــم إلــى العمــل، إلَّا أنَّ هــذا الحضــور اليومــيّ فــي المجتمــع الغربــيّ 
ــارةً مــن  ــع نظــرة الاســتعلاء إليهــم، ت ــم يمن ــن رجــال ونســاء ل لأفــراد هــذه الجاليــات مِ
ــة  ــى الهُويّ ــنَ الخــوف عل ــوْرًا مِ ــيّ، وطَ ــر الدّيمغراف ــد الحضــاريّ أو الخط ــور التّباع منظ
ــد باقــي  عــي كثيــرون، أنْ تُوحِّ الغربيّــة نفســها؛ أي أنَّ ثقافــة العولمــة التــي يُفتــرض، كمــا يدَّ
ــة  ــام تصاعــد الهُويّ ــق أم ــا؛ لتفســح الطّري ــي أوروبّ ــي وتتراجــع ف ــا تختف ــات، نراه الثّقاف

الثّقافيّــة والدّينيّــة الغربيّــة التــي ســتجعل القريــة الكونيّــة المزعومَــة فــي خبــرِ كان1. 

موقــع مركــز نمــاء للبحــوث والدّراســات، هشــام المكّــيّ، قــراءة نقديــة فــي دراســة: الإســاموفوبيا  	-1
وصعــود اليميــن المتطــرف فــي أوروبــا: مقاربــة سوســيوثقافية، الرّيــاض، 14-7-2014م: 

https://nama-center.com/Articles/Details/10428.



67 وســنلاحظ أنَّ الأزمــات السّياســيّة والاقتصاديّــة ســتكون أكثــر تأثيــرًا مــن ذلــك البُعــد 
المفتــرَض »للقريــة الكونيّــة«. فقــد ســاهمت الأزمــة الماليّــة العالميّــة التــي اندلعــت فــي 
ج  عــام 2008م فــي تعزيــز موجــة الكراهيّــة ضِــدَّ المســلمين، وباتَ اليميــن المتطــرِّف يُروِّ
أنَّ الهجــرات القادمــة مِــن شــمال أفريقيــا والشّــرق الأوســط هــي ســبب الأزمــة، وأنَّ هــؤلاء 
ــى فــرص العمــل،  ــن فــي الحصــول عل ــن الأصليّي ــوا يُزاحمــون الأوروبّيّي المهاجريــن بات
ويُكلّفــون الميزانيّــة العموميّــة نفقــاتٍ باهظــة، وفــي الوقــت نفســه، يبنــون مســتقبلهم فــي 

بلدانهــم الأصليّــة عبــر اســتثمار مــا يجنونــه فــي المَهْجَــر.
لت صــورة المســلمين الذيــن يعيشــون فــي قلــب المجتمعــات الأوروبّيّــة  هكــذا تشــكَّ
فــي القــرن العشــرين مِــنَ التّاريــخ، وليــس مِــن حاضــر العولمــة، ومِــنَ الصّــور النّمطيّــة التي 
قدّمهــا أو رســمها مستشــرقون عــن المســلمين فــي القــرن التّاســع عشــر، والتي اتَّســمت تارةً 
بالمجــونِ والغرابــة، وطَــوْرًا بالعــادات والحيــاة الاجتماعيّــة المتخلِّفــة، مقارنــةً مــع نمــط 
ــي تعــجّ بالنّســاء  ــور واللّوحــات الت ــنَ الصُّ ــر مِ ــة. ويكفــي أنْ نُشــاهد الكثي ــاة الغربيّ الحي
ــون؛ لنــدرك طبيعــة تلــك الصّــورة  ومجالــس اللّهــو والشّــراب التــي رســمها فنّانــون غربيّ
متهــا أيضًــا الكُتُــب  لت فــي الذّهــنِ الغربــيّ عــن الشّــرق، وهــي الصّــورة التــي قدَّ التــي تشــكَّ

المدرســيّة عــن الشّــرق وعــن العــرب والمســلمين. 
ــوراء، ولا  ــى ال ــا -إذ لا يمكــن العــودة إل ــد فــي أوروبّ ــاح هــذا الوضــع المعقَّ لقــد أت
د  يمكــن التّراجــع عــن الحاجــة إلــى اليــد العاملــة المهاجــرة- صعــود قــوى اليميــن المتشــدِّ
ــا  ــدًا اجتماعيًّ ــم تهدي ــلمين، وعدّته ــا للمس ــرت بعدائه ة، فجاه ــدَّ ــة ع ــدان أوروبيّ ــي بل ف

ي لــه.1  ــا يجــب مواجهتــه والتّصــدِّ ــا لأوروبّ ــا وثقافيًّ واقتصاديًّ
ــب  ــي قل ــة، ف ــة الغربيّ ــة الثّقاف ــع الحجــاب عــن مــدى مركزيّ ــة من كمــا كشــفت قضيّ
ــد العقلانيّــة والحضــارة، فــي مقابــل الـ»هــم«  العولمــة الكونيّــة، حيــث الـ»نحــن« تُجسِّ
ــف. وقــد تــراوح التّعامــل مــع هــذه القضيّــة بيــن ممارســة الضّغــوط  رمــز البدائيّــة والتّخلُّ
ــة  ــن علمانيّ ــا ع ــاب دفاعً ــع الحج ــة )من ــة الغربيّ ــروط الثّقافيّ ــلمين للشّ ــاع المس لإخض
يّــة الــرّأي والمعتقَــد والــزّيّ، والخــوف مِــن تنامــي أعــداد  الدّولــة فــي فرنســا(، واحتــرام حرِّ
ــع عاداتهــم وتقاليدهــم فــي البيئــات الغربيّــة. وقــد ســاهمت هــذه القضيّــة  المســلمين وتوسُّ
ج لــه مِــن  فــي انتشــار خطــاب »تحقيــريّ« للإســام والمســلمين، لا ينســجم مــع مــا يُــروَّ

موقع الجزيرة، نبيل شبيب، اليمين المتطرّف ومستقبل المسلمين في أوروبّا، 3-10-2004م: 	-1
https://www.aljazeera.net.
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ــيّ  ــف مــع النّمــوذج الحضــاريّ الغرب ــة«. فهــذا الإســام لا يمكــن أن يتكيَّ »قريــة كونيّ
الــذي يعــدّ الحجــاب تهديــدًا للقِيَــم المدرســيّة، ويتعــارَض مــع العَلْمَنــة، ومــع هُويّــة الدّولــة 
الفرنســيّة، وهــو ليــس ســوى تراجــع عــن قِيَــم الجمهوريّــة، ولا يمكــن للعلمانيّــة أن تقبــل 
ــة  ــات الحديث ــي المجتمع ــاج ف ــد الاندم ــا لا تري ــي أوروبّ ــات المســلمة ف يّ ــك. والأقلِّ بذل
ل إلــى  التــي تعيــش فيهــا. هــذا الإســام المنغــرِس الــذي لــم نكــن نعيــره أيّ اهتمــام، تحــوَّ
معضلــة كبيــرة للمجتمــع الفرنســيّ الــذي بــدأ يتســاءل عــن هُويّتــه، وعــن هــذا »الآخــر« 

المســلِم الــذي يُجــاوره ولا يعرفــه جيّــدًا1. 
لقــد جــرت مثــل هــذه النّقاشــات في بيئــة مِــنَ »التّوتّــر الإيديولوجــيّ«، ومِــن الانغلاق 
ــة، ومــع  ــا مــع أطروحــة قريــة العولمــة الكونيّ ــذّات2، مــا يتعــارض تمامً المتزايــد علــى ال

أطروحــة الثّقافــة الكونيّــة.  
رة مِــن  أخيــرًا، يمكــن قيــاس مــا أنجزتــه وســائل الإعــام والتّواصــل الحديثــة والمتطــوِّ
قتــه مــن تغييــرٍ فــي مجــالات الحيــاة كافّــة، لكن  مٍ واســع فــي تقنيّاتهــا، وكذلــك مــا حقَّ تقــدُّ
يبقــى المقيــاس الأهــمّ لمثــل هــذا التّقــدّم، ولأيّ شــكل آخــر مــن التّقــدّم، هــو مــا إذا كان 

الإنســان أصبــح أكثــر ســعادة واطمئنانًا. 

1-	 Rabah Saddek, L’Islam dans le discours médiatique: comment les médias se 
représentent l’Islam en France?, Dar Al-Buraq, Beyrouth, 1998, p. 18.

	 Bruno Étienne, L’Islamisme Radical, Hachette, Paris, 1987, p. 294.

2-	 Ibid.,  Rabah Saddek, L’Islam dans le discours médiatique, p. 348.
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